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 اتهام النفس .. حال لا يعرفه مسلمو اليوم
 11/10/1191تاريخ الخطبة: 

 الشهيد البوطيالعلامة 
الحم  لله ثم الحم  لله الحم  حم اً يوافي نعمه ويكافئ مزي ه، يا ربنا لك الحم  كما ينبغي 
لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم لا أحصي ثناءاً عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك، وأشه  أن لا إله إلا الله وح ه لا شريك له، وأشه  أن سي نا ونبينا محم اً عب ه ورسوله 

يه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على وصف
سي نا محم  وعلى آل سي نا محم  صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم ال ين، وأوصيكم أيها 

 المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى.
 أما بعُ  فيا عبادَ الله:

متّهماً محاسباً لذاته، أن يكونَ رقيباً على نفسه، بالله  عزَّ وجلّ  الإنسان  المؤمن   إنَّ من دأب  
في كلِّ آنٍ  مبرروأنَّ سلوكَهُ الآثام، المنزهُّ عن أن يتصوَّرَ أنهُّ الإنسانُ وليسَ من شأن  مؤمنٍ قط  .لسلوكه

ن  المؤمن  شأهذا يتنافى مع ينَ من حوله، خر إلى الآ به منظارَ الاتّهام  ليتوجّهَ  ضعَ يو وفي كلِّ حال، 
  ه.وص ق  إيمانه  وإسلام

نفسَهُ موضعَ المت َّهَم،  منهم يضعُ كلُّ واح ٍ  الُله عليه  وسلّمصلى ولق  كانَ أصحابُ رسول  الله 
كلُّ واحٍ  أو خاصّةٌ إلا ويرى  وما تمرُّ مصيبةٌ عامّةٌ والظرّوف، وفي سائر  التّقلّبات  ويراقبها في كلِّ حالٍ 

إنّّا أو هذا البلاء وأنَّ هذه المصيبةَ وأنهُّ المقصّرَ في جنب  الله، كانَ هو سببَ هذه المصيبة، أنهُّ ربّّا  
 بشُؤمه.جاءَ 

إذا رأى السّماءَ أرع ت رضيَ الُله تعالى عنه  - إمامُ دار  الهجرة -نَ الإمامُ مالك ولق  كا
مشرفةٌ على عذابٍ  أنَّ الم ينة بتصوّرٍ ويقينفإذا سُئ لَ أجاب توجّهَ مسرعاً إلى خارج  الم ينة، وأبرقت 

 هوو بسببه. سبحانهُ وتعالى أهلها الهلاكَ منها لكي يقيَ الُله فهو يصرُّ على أن يخرجَ بسببه  وجرمه، 
 إمامُ دار  الهجرة.  هو هوالذي سمعتمُ الكثيَر من ترجمته الإمامُ مالك 

وعن ما يكونُ سالكاً سبيلَ الاستقامة  عن ما يكونُ في ذروة  التّقى، هكذا حالُ المسلم  المؤمن 
أن أليسَ على هذا المسلم المعاصي والآثام؟ عن ما يكونُ مستغرقاً في على الله. فكيفَ بهذا المسلم 
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ولكنّنا ننظرُ إلى حال  المسلميَن أنفسهم به؟ كانَ يتّهمُ الصّحابةُ والتّابعونَ يتّهمَ نفسهُ أضعافَ ما  
 . إلا من رحمَ ربُّك فنج هم على النّقيض  من ذلكَ اليوم 

ورأى مظهرَ بعض  ، أو إلى الم ينة  التي يعيشُ فيها، إلى الّ نيا التي من حولهإذا نظرَ المسلم 
زيٍ  أو وَّرَ أنَّ هذا من شؤم  صوتإلا نفسَه، ب، اتّهم كلَّ أحٍ  من حوله ، ودلائلَ بعض  المصائالشّ ائ 
 هأنَّ ذلكَ من شؤم  نفسمن فوقه  أو من تحته، إلا أن يتصوّرَ أو شماله  أو يمينه   عمن هو عنأو  عمروَ 

كانَ من استقامته   . ولو أنَّ الواحَ  منّا  خطلو وينزّهها عن كلِّ خطأٍ ، زيغعن كلِّ وهو ينزّهها 
لتخيّلنا  ،صلى اللهُ عليه  وسلّمصحابة  رسول  الله  الذينَ جاؤوا بع َ ، أو كالتّابعين كأصحاب  رسول  الله

أنّّم  تَ ، وليبالقشوريتمسّكوا من الإسلام  إلا مسلمون لم ؟ . ولكنّهم مَنالعذر  في ذلكلهم بعضَ 
  أو مزيفّة. مرقعةبقشورٍ حقيقيّةٍ غير  من هذه القشور تمسّكوا 

 مستغرقونَ في حمأة   - وقليلًا مامن رحمَ ربُّكَ  قائلاً: إلاوأعودُ فأستثني  -المسلمونَ اليوم 
، بحجّة  الاضطراروالمعاصي الولوغَ في حمأة  السّيّئات  منهم يبررّونَ لأنفسهم  المفتقرونَ . والآثامالمعاصي 

فقيٌر بحجّة  أنهُّ  باالرّ . يم ُّ ي هُ إلى أحكامه  وشرعتهوأنَّ الَله ينبغي أن يستثنيهم من  ،بحجّة  أنّّم فقراء
يم ُّ ي هُ إلى المال من أيِّ أنهُّ فقيٌر مضطر، بحجّة   ت  في المعاملاالغشَّ والمكرَ والخ اعَ يقتحم مضطر، 
بالنّسبة  لكثيٍر وإنهُّ لأنهُّ فقيٌر مضطر، وما هو بّضطر. بحجّة  أن لا عليه  حرج حَ لهُ هذا المال لاالسُّبُل  

ولكنّهُ يبررُّ لنفسه   الغنى والتّّف،ليه  وسلّمَ يعيشُ في حالةٍ من عصلى الُله من أصحاب  رسول  الله 
المال حطّمَ بالغنى وأغ قَ عليه  هُ الُله سبحانهُ وتعالى وإن أكرمَ والادّعاء، بهذا التصور الانحراف  ذلك

وأهله  داره  ونسيَ الرقّابةَ على سبحانهُ وتعالى ونواهيه، ونسيَ أومرَ الله  الشّرع  بق م  الطغّيان، حواجزَ 
وإذا لاحت لكَ نظرةٌ إلى ترفرفُ في أنحائها، فتجُ  علائمَ الطغّيان ت خلُ إلى داره  . وبناتهوأولاده  
في اليوميِّ وسهراته  وإذا اطلّعتَ على منهاج  حياته  قَط أنّّم أولادُ مسلمين، وبناته  لم تتصوّر أولاده  
عزَّ اللهو  إلا أن يقبلَ إلى الله  رأيتَهُ من مجاً في كلِّ نوعٍ من أنواع  الذي يقطعُ به  ساعاته، عمل  الليله، و 
ليطغى أن رآهُ الإنسانَ  )كلا إنَّ إذ يقول: . وص قَ الباري عزَّ وجلَّ هكذا أطغاهُ المال ،وجلّ 

لأنَّ (. لأنهُّ استغنى)ولم يقل  (أن رآهُ استغنى) :إذ يقولبيان  الله  لل قّة  العجيبة  في عجباً يا ، و (استغنى
  .العبَ  لا يستغني أب اً 

يا أيهّا ))وص قَ الُله القائل:  ،لا يمكنُ للعب   أن يصبحَ غنيّاً أب اً العب  يظلُّ فقيراً لأنهُّ عب ، 
))كلا إنَّ الإنسانَ ولذلكَ جاءَ التّعبيُر دقيقاً:  .هو الغنيُّ الحمي ((إلى الله والُله النّاسُ أنتم الفقراءُ 

ومن هنا تتضاعفُ الجريمةُ في حقّه. هذا معنى كلام الله عز وجل.  أنهُّ استغنى،ن خُيِّلَ إليه أ ليطغى((
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لأنّكَ تعيشُ في ما أنتَ بالغنيِّ ولن تكونَ غنيّاً أصبحتَ غنيّاً و : أنّكَ تخيّلتَ نفسكَ الجريمةُ الأولى
تلكَ  وأنتَ ملكُه.ملكُ الله  كلُّ ذلكَ وغنًى ومال  من عطاءٍ  وما تتصوّرهُ قبضة  الله  سبحانهُ وتعالى، 

، كرمَ الله، نعمةَ اللهة: أنهُّ يسخّرُ الجريمةُ الثاّنيجريمةُ تصوّره  أنهُّ ق  أصبحَ غنياًّ.  ؛الأولىالجريمةُ  هي
 .في عصيان  الله  سبحانهُ وتعالىعطاءَ الله 

، الفقراءُ منهم وغير  هذه البل ةفي هذه البل ة  تلكَ هي حالُ المسلميَن إلا من رحمَ ربُّك 
، وكذبوا ، أنّّم مضطرّونبحجّة  أنّّم فقراءويبررّونَ لأنفسهم كلَّ محرّم يتأفّفونَ من حكم  الله  عزَّ وجلّ 

في ونسوا الَله سبحانهُ وتعالى  ،طغوا وبغوافإن أغناهمُ الُله سبحانهُ وتعالى في دعوى الاضطرار. 
 نسبتهميعرفونَ كانوا بالأمس  فقراء صورٌ لأناس  ذهني وفي  .وفي أحوالهم ،وفي مظهر  بيوتهم ،سلوكهم
التي كانت بينهم وبيَن الله  عزَّ ، قطعوا الصّلةَ وأصبحوا اليومَ في تصوّرهم كما يقولُ الله أغنياءإلى الله، 

لا تشكُّ أنّّا البابَ وهيَ في مظهرٍ ، انظر كيفَ لكَ تفتحُ لكَ ابنتهُ واحٍ  منهم. ادخل إلى بيت  وجلّ 
وأبوها كانَ من أقصى بلاد  الغرب  أو الشّرق، ئحةً ، وإنّّا وف ت سالاقةَ لها في دين  اللهعلا إنسانةٌ 
وأغ قَ عليه   فلمّا أكرمهُ الُله بالنّعمة .اً تّ مقرزقه ، وكانَ ذا صلةٍ بالله يومَ كانَ يأتيه  بيتَ الله  الحراميحجُّ 
  ، حطّمَ صلةَ ما بينهُ وبيَن الله  عزَّ وجلّ.المال

في وا عأنَّ هؤلاء  النّاس  إذا اجتم. المصيبةُ الكبرى لا تكمن هناومع ذلكَ فالمصيبةُ الكبرى 
وألقى   ،وتساءلوا عن السّببتأففوا وضجروا التي تمرُّ بهم مصائبَ البل ة  وش ائ ها مجلس، وتباحثوا 

: أن نرفعَ . تلكَ هي المصيبةُ الكبرىة  من النّاسعلى فلانٍ أو فلانٍ أو الفئة  الفلانيّ كلٌّ منهم المسؤوليّة 
، ، ونحنُ البرآءونحنُ لم نرتكب ما يغضبُ الله نعصفنحنُ لم الملائكة،  مصاففي ونجعلها أنفسنا 

من الله  ادَ أينَ هذا يا عب .، وينبغي أن نوزعَّ الاتّهام على الآخرينأيٍ  طاهرةٌ نقيّةوأي ينا مهما شممناها 
غيوماً داكنةً عن ما كانَ يرمقُ بطرفه  السّماءَ فيجُ  ؟ رحمهُ الُله تعالىمام  مالك عمل  واحٍ  مثل  الإ
في يقينه  أنَّ هذا إلى خارج  الم ينة وق  وقرَ وبروق، يخرجُ متسلّلًا رعودٌ  تضاعيفهاوفي سوداءَ ق  أقبلت 

هكذا يرى مالك،  .عصيةٍ ارتكبها هولمبيَن ي ي عذابٍ من الله  عزَّ وجلَّ ، وأنَّ هذه الم ينةَ من شؤمه
يرفعونَ ا من أغنياء  المسلميَن وفقرائهم نوفسّاقُ  ،شؤمههوَ فيها من التي المصائبَ التي تأتي إلى البل ة   أنَّ 

، وحربهم ل ين  وبع هم عن الله  عزَّ وجلّ حياتهم  فنَ والأنبياء  وينسونَ عالرُّسُل   مصافأنفسهم إلى 
نظروا يميناً فإذا حانَ أن يتساءلوا عن سرِّ هذه الشّ ائ  أولادهم وبناتهم، في مظهر  الله  سبحانهُ وتعالى 

 . واتّهموا غيرهم ونسوا أنفسهم، ، أو نظروا إلى الأعلى أو إلى الأدنىوشمالاً 
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؟ ومتى نتوبُ إلى الله  متى نستغفرُ الَله بحقّ ؟ تلكَ هي المصيبةُ الثاّنية، فمتى نصحو أيهّا الإخوة
 أيضاً  الحبِّ الذي يقربّنا؟ ومن الغنى ينبوعَ للصّبر  الذي يقربّنا إلى اللهنجعلُ من الفقر  أداةً بجّ ؟ ومتى 

 وأستغفرُ الَله العظيم...الله؟ أقولُ قولي هذا إلى 


